
يــكي: “ذئــاب داعــش” بعــد التحــذير الأمر
تغزو أوروبا وفرنسا مرعوبة

, يونيو  | كتبه أحمد عزيز

تلقــت فرنســا وأوروبــا بأجمعهــا التحــذيرات الاســتخباراتية الأمريكيــة لرعاياهــا مــن هجمــات إرهابيــة
محتملة في أوروبا هذا الصيف، بمزيد من الحذر والحيطة المتبوعة بإجراءات أمنية استباقية؛ خوفًا
 من تفجيرات جديدة كالتي شهدتها باريس خلال نوفمبر من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل

شخصًا، وبروكسل في مارس الماضي وأسفرت عن مقتل  شخصًا.

ية يارة سر ز

التحــذيرات الاســتخباراتية الأمريكيــة دائمًــا مــا تكــون مســتندة إلى معلومــات شبــه مؤكــدة، وإن كــانت
كيد أن لديها معلومات محددة بشأن تهديد تتعرض له أهداف بعينها، ما يعني الخارجية رفضت تأ
أن الاستخبارات الأمريكية ربما ترفض تسريب معلومات مساعدة لفرنسا ودول أوروبا لمواجهة تلك
التهديـدات، كنـوع مـن الترهيـب والضغـط عليهـا بسـبب المواقـف الفرنسـية الأخـيرة الرافضـة للهيمنـة

الأمريكية.

يـف يـة الأمريكيـة الجـنرال جوز يـارة السريـة للقائـد العـام للقيـادة المركز وهـي الفرضيـة الـتي تـدعمها الز
يا، بعد التهديدات التي أطلقها المتحدث باسم فوتيل، التي استغرقت عدة ساعات إلى شمال سور
يــد مــن الهجمــات ضــد الغــرب، خلال شهــر رمضــان “تنظيــم داعــش” أبــومحمد العــدناني، ودعــوته للمز
المقبل، حيث زار خلالها العديد من المواقع التي توجد فيها قوات العمليات الخاصة الأمريكية، وقابل
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يـة المتحـدة لمواجهـة تنظيـم داعـش، القـوات المحليـة والأمريكيـة الـتي تساعـد في تـدريب المعارضـة السور
وسط محاولات دفع الجهود المبذولة لجذب المزيد من القوات العربية والكردية المحلية للقتال في كل

يا والعراق ضد تنظيم داعش. من سور

ضربات استباقية

التحذير الأمريكي والذي خص فرنسا تحديدًا، أشار إلى إمكانية استهداف الهجمات الإرهابية لبطولة
أورووبـا لكـرة القـدم  الـتي تنظمهـا بـاريس خلال الفـترة مـن العـاشر مـن يونيـو ولمـدة شهـر، ردت
عليـه الشرطـة الفرنسـية بضربـة اسـتباقية ألقـت خلالهـا القبـض علـى  شخصًـا يشتبـه في انتمـائهم

لحركات إرهابية بعضهم من أصول جزائرية ومغربية وآخرون من الجنسية الفرنسية.

بيان الخارجية الأمريكية حول المخاطر المتوقعة من تنظيم داعش في أوروبا
وصفته الكثير من وسائل الإعلام الغربية بـ”الهادئ” وغير المثير

تـأتي هـذه التطـورات لتضـاف إلى المعلومـات الـتي أثـيرت مـؤخرًا عـن تهديـد إرهـابي قـد يسـتهدف مـدن
أوروبية، وهو الأمر الذي أدى إلى تدعيم موقف أجهزة الاستخبارات الغربية في مخاوفها من وقوع
كدت أنّ حجم التهديد هجمات دامية لتنظيم داعش على غرار عمليتي باريس وبروكسل، والتي أ

الذي تشكلّه داعش بالنسبة للغرب يفوق كثيرًا ما كان يَعتقد معظم الغربيين سابقًا.

حيــث لم تعــد التهديــدات مقتصرة فقــط علــى أفــراد بعينهــم هــاجروا مــن دولهــم الأوروبيــة للســفر إلى
يــا والعــراق وليبيــا، بــل اتســعت لتشمــل مــا وصــفته المخــابرات الفرنســية في إحــدى مكاتباتهــا مــع سور
نظيرتهـا البريطانيـة بخلايـا “الذئـب المنفـرد” والـتي يعتمـد فيهـا التنظيـم المتطـرف علـى تنفيـذ هجمـات
ذاتية، عبر تجنيد أشخاص معينة عبر الإنترنت، للإيمان بأفكار التنظيم، وتنفيذ هجمات داخل الدولة
أو المدينـة أو الحـي، وربمـا داخـل الأسرة الـتي ينتمـي إليهـا، وهـو نمـوذج طبقـه التنظيـم في السـعودية،
حينما قام أفراد عائلة معينة باستدراج رجل أمن من نفس العائلة، وإطلاق الرصاص عليه بدعوى
أنــه كــافر ويحــارب الخلافــة، مــا يعــني أن “الذئــاب المنفــردة” اليــوم هــم الانتحــاريون المحتملــون غــدًا،

وهؤلاء لن ينفّذوا هجماتهم في مناطق الحرب البعيدة، بل في قلب البلاد التي تربوا بها.

دعوة للقتل الجماعي

بيان الخارجية الأمريكية حول المخاطر المتوقعة من تنظيم داعش في أوروبا وصفته الكثير من وسائل
الإعلام الغربية بـ”الهادئ” وغير المثير، وربما يكون هذا الهدوء مبرر، كونها اعتادت مثل هكذا بيانات
روتينيــة في بعــض الأحيــان، لكــن في المقابــل ردود الفعــل الفرنســية والأوروبيــة علــى هــذا البيــان، والــتي

بدت وكأنها فوجئت به، هي التي ليست مبررة نهائيًا.

فكلّ من يتابع تحركات التنظيم وعملياته خلال الفترة الأخيرة، يلاحظ تزايدًا كبيرًا وتطورًا في قدرات
كثر من عام، خصوصًا بعد أن باشر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في التنظيم الإرهابي منذ أ



شــن هجمــات ضــدّ أهــداف التنظيــم، وهــي التحركــات الــتي رد عليهــا التنظيــم بــدعوة أفــراده لتنفيــذ
هجمات إرهابية على أساس فردي تستهدف الغرب: “إذا قدرت على قتل أو ذبح كافر أمريكي أو
أوروبي وأخص منهم الفرنسيين الأنجاس أو أسترالي أو كندي أو غيره من الكفار المحاربين رعايا الدول

التي تحالفت على الدولة الإسلامية، فتوكل على الله واقتله بأي وسيلة أو طريقة كانت”!

فشل استخباراتي

، ما يثير الاستغراب في الموقف الأوروبي، هو أن التنظيم وتحديدًا منذ إعلان الخلافة في يونيو
يـا، كـانت يـن لتنفيـذ مـا لا يقـل عـن  هجمـة في  دولـة أخـرى غـير العـراق وسور نفـذ أو حفـز آخر

كثر من ألفين آخرين. حصيلتها مقتل  شخصًا على الأقل وإصابة أ

وعلـى الرغـم مـن ظهـور تطـور واضـح في التهديـدات الإرهابيـة الـتي يمثلهـا التنظيـم علـى أوروبـا خلال
هجمات باريس وبروكسل، لا تزال استخبارات هذه الدول غير جاهزة للتعامل معه، ويشمل ذلك
أوجه القصور في قدرات الدول الأوروبية على مكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها لدمج الجاليات
المهـاجرة في المجتمعـات الأوروبيـة الكـبرى الـتي تعيـش فيهـا، حـتى إن تلـك الأجهـزة فشلـت في القبـض
على صلاح عبد السلام، المتورط بالتفجيرات لنحو أربعة أشهر بعد هجمات باريس في نوفمبر، بل إن
كد منهم بالرغم من أن قواعد البيانات الأوروبية سجلت فقط  مقاتلاً إرهابيًا أجنبيًا، تم التأ
يــا ير الاســتخباراتية تشــير إلى أن مــا يقــارب الـــ  آلاف مــواطن أوروبي منضمين للتنظيــم في سور التقــار

والعراق.

شهر الفاجعة



ــا والعــراق، ي ــه في سور ــم الــتي لحقــت ب ــدات داعــش جــاءت في ظــل تراجعــات التنظيــم والهزائ تهدي
وانسحابه من مساحات كبيرة من الأراضي في المنطقة الجغرافية التي أعلن فيها “دولة الخلافة”، كما
تـأتي قبيـل شهـر رمضـان المبـارك، وفي ظـل الإجـراءات الصارمـة الـتي تتخذهـا الـدول الغربيـة خوفًـا مـن
وقوع تفجيرات، أو أعمال عنف من قبل الخلايا النائمة أو المختفية للتنظيم، وخشية تسلل عناصر
مــن داعــش وســط آلاف اللاجئين الذيــن ســمح لهــم بالــدخول للــدول الأوروبيــة، جعلــت الصــحف
الغربيــة تصــف رمضــان المقبــل بأنــه “شهــر الفاجعــة المتوقعــة” حيــث نقلــت عــن أبي أحمــد العــدناني
المتحدث باسم التنظيم  قوله “رمضان هو شهر الجهاد، استعدوا وكونوا جاهزين لجعل هذا الشهر

شهر مصيبة في كل مكان يتواجد فيه غير المؤمنين”.
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